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 قصة القطار  –المحور السادس: محمد تيمور وبديات القصة القصيرة  

 :مقدمة

الأديب تيمور  يُعدّ  لفنّ  (1921–1892) محمد  الفنية  الأسس  القصيرة   أول من وضع  القصة 
مثّلت قصته    . ، إذ انتقل بهذا الفن من مرحلة الترجمة والاقتباس إلى مرحلة الإبداع الأصيلالعربية الحديثة

م( نقطة التحول في تاريخ السرد العربي، حيث التزم فيها بالبناء الفني القصصي  1917) "في القطار"  الشهيرة
 .وفق النمط الواقعي الذي يعالج قضايا المجتمع المصري بعيدًا عن الوعظ أو الخطابة الأدبية

الترجمة عن الأدب الفرنسي    لقد نشأت القصة العربية في بيئة مثقفة متأثرة بالغرب، حيث أسهمت
لكن محمد تيمور استطاع    ،في تكوين ذائقة جديدة لدى الأدباء المصريين في مطلع القرن العشرين  والروسي 

 .أن يخلّص القصة من طابع "النقل" إلى طابع "الخلق"، جاعلًً منها أداة نقد اجتماعي وفني معًا 

: محمد تيمور وريادة القصة العربية  :أولًا

أحد   أحمد تيمور باشا  لأسرة أدبية عريقة، إذ كان والده  1892القاهرة سنة    ولد محمد تيمور في
، وتأثر  برلين وباريس  درس في  ،من كبار القاصّين فيما بعد  محمود تيمور  أبرز المثقفين في مصر، وأخوه

الفرنسي بالكاتب  سيما  ولا  الأوروبية،  والرمزية  الواقعية  موباسان  بالتيارات  دو   Guy de) غي 
Maupassant)  الذي عُرف بإيجازه ودقته في تصوير النفس الإنسانية. 

، بدأ ينشر قصصه القصيرة في الصحف المصرية مثل "السفور" 1914عند عودته إلى مصر عام  
 :و"الجريدة"، ومن أبرز أعماله

 (1917) في القطار •
 الهاوية  •
 الجزاء  •
 الشيخ جمعة  •
 النية والزواج  •

بعد وفاته   "ما تيسر من أعمال محمد تيمور"  وقد جمعها لاحقًا أخوه محمود تيمور في كتاب بعنوان
 .1921المبكرة عام 
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 النشأة والبنية السردية   –ثانياا: قصة "في القطار" 

أول قصة عربية   ، وتُعدّ وفق إجماع النقادالسفور  في صحيفة  1917نشرت القصة أول مرة سنة  
 .قصيرة مكتملة الأركان الفنية

تبدأ القصة بمشهد بسيط: الراوي )كاتب شاب( يستقل قطارًا من القاهرة متجهًا إلى الريف وهو في  
 :في القطار يلتقي بعدة شخصيات تمثل نماذج من المجتمع المصري  ،حالة من الاكتئاب والضجر 

 المتذمر من الأوضاع العامة،  الأستاذ المثقف •
 الذي يتحدث في الدين والأخلًق،  الشيخ المعمم  •
 البسيط،  الشاب الريفي  •
 .الذي يسعى إلى التظاهر بالثقافة  الأفندي •

الحوار الذي يجري بينهم يشكل البنية الأساسية للقصة، ويكشف التناقضات الاجتماعية والطبقية 
 .1919والفكرية في المجتمع المصري قبيل ثورة  

 البنية السردية ثالثا: 

على القصة  الحدث  تعتمد  على  وحدة  تُحيل  لكنها  واحدة،  قطار  لرحلة  يمتد  قصير  واقع   وزمن 
 :وتقوم بنيتها على ثلًثة عناصر رئيسية ،اجتماعي واسع

   :الحدث القصصي  .1

الضجر  من  حالة  في  بالقاهرة  الحديد"  "باب  محطة  من  القطار  الراوي  يستقل  حين  الحدث  يبدأ 
بين فئات   التفاوت الطبقي والفكري   والاكتئاب، ثم يتفاعل مع مجموعة من الركّاب، ليظهر من خلًل حوارهم

وتنتهي القصة دون خاتمة مغلقة، في إيحاءٍ فنيّ بأنّ المشكلًت الاجتماعية ما تزال    ،المجتمع المصري 
 .مفتوحة

 :الحبكة .2

لا يعتمد تيمور   ،الحبكة بسيطة ظاهريًا لكنها متماسكة فنيًا؛ إذ تقوم على الملًحظة اليومية الدقيقة 
الذي يُفصح عن دلالات عميقة: حوار عادي داخل القطار    الحدث العابر  على "الحدث الكبير"، بل على

 .مرآة للمجتمع يتحوّل إلى
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   :الذروة والتحول .3

العقل المتنور والذهن   تبلغ القصة ذروتها حين يتصاعد النقاش بين الشخصيات، فيظهر التباين بين
 .، وهو ما يرمز إلى الصراع بين الحداثة والمحافظة في مصر مطلع القرن العشرينالتقليدي

 لسرد اقنيات  : ترابعا

 : الراوي . 1

وهو مثقف متأمل ينظر   ،)ضمير المتكلم(، يشارك في الحدث ويعبّر عن انفعالاته  ذاتيّ   في القصة
، إذ تكسر  الحداثة السردية  هذه التقنية تُعد من ملًمح،  إلى العالم بعين ناقدة، فيكشف عن تناقضات مجتمعه 

 .الحياد التقليدي للراوي العليم وتعطي مساحة للذات الكاتبة

 :الزمان والمكان. 2

، رحلة قصيرة في القطار، لكنها زمنٌ مكثّف يوظفه الكاتب ليكشف عن لحظة وعي اجتماعي :  الزمان •
 ،يمتدّ لرحلة واحدة، لكنه يتسع رمزيًا ليعبّر عن زمن مصر التاريخي في لحظة التغييرالزمن هنا  

 فالقطار يجري بين المدينة والريف، كرمز لحركة المجتمع نحو النهضة. 
القطار ليست مجرد فضاء مادي، بل :  المكان • المصري   عربة  للمجتمع  الذي يضمّ طبقات    رمز 

بنية رمزية تمثل الوطن بحدوده الطبقية والفكرية ، فالمكان يحمل  متعددة في فضاء واحد محدود
 داخل هذا الفضاء تتقاطع مصائر الناس، ويتكثف الحوار الذي يكشف تناقضات المجتمع.   ،المختلفة 

 : الشخصيات .2

وهي تتحرك وفق منطق اجتماعي واضح، من دون   ،الشخصيات نماذج واقعية، وليست رمزية 
المثقف  ين  ، بد فالحوار العابر في القطار يتحول إلى مرآة لصراع الوعي بين التقدم والجمو   ،مبالغات درامية

الفطرة ، و لنخبة المتذمرة التي تعرف ولا تعمل وا  الفكر التقليدي المحافظ و   الواعي الذي يرى تناقضات الواقع
 . المصرية البسيطة 

يُلًحظ أنّ تيمور جعل الحوار بين هذه الشخصيات مرآةً طبقية وفكرية تُبرز اختلًف الرؤى تجاه 
 النهضة والتقدم، دون أن ينحاز لأي طرف، بل جعل من القطار مختبرًا رمزيًا للمجتمع المصري كله. 
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 :اللغة والأسلوب .3

لغة محمد تيمور بسيطة وسلسة، تمزج بين الفصحى القريبة من العامية والأسلوب الواقعي الذي 
 :بالخصائص الآتيةتميزت فهي لغة ،  يعتمد على المشهدية والحوار المباشر

 .لا إسهاب ولا حشو، بل تكثيف دقيق للعبارات :الًقتصاد في السرد •
 .الحوار قريب من لغة الحياة اليومية، بعيد عن الإنشاء الخطابي  :الواقعية اللغوية •
 .من خلًل أفعال وردود الشخصيات، لا عبر الوصف المباشر :التصوير النفسي  •
 .يظهر التناقض بين كلًم الشخصيات وسلوكها الواقعي، وهو ملمح حداثي واضح: المفارقة •

 : الموضوع والدلًلة .4

فقد   ، تعبّر عن روح مصر الحديثة في طور التحول  لوحة اجتماعية  القصة ليست مجرد حكاية، بل
استخدم "القطار" كرمز للًنتقال من السكون إلى الحركة، من الجمود إلى التقدم، ومن الريف إلى المدينة،  

 .وهو ما يعكس نزعة التغيير في الفكر المصري آنذاك

وبذلك تصبح القصة  ،  ، سواء المادي أو الفكري رمزاا للحركة والًنتقال  يمثل القطار في القصة   نإذ
في مصر، حيث يجتمع في القطار ماضي الأمة ومستقبلها داخل    التحديث الًجتماعي  استعارة رمزية لمسار

 .فضاء محدود

  رابعاا: أثر محمد تيمور في تطور القصة العربية

محمود تيمور، عيسى عبيد، طه حسين،   أثر محمد تيمور تأثيرًا كبيرًا في جيل من الكتّاب، منهم 
الرائد "  وقد قال عنه النقاد إنه  ،، إذ استلهموا طريقته في رسم الشخصيات وتكثيف الحدثالمازني، وهيكل

  ، لأنه أدرك أن القصة ليست وسيلة تعليم أو وعظ، بل "الحقيقي للقصة القصيرة الفنية في الأدب العربي
 . الخاصة فن أدبي له قوانينه

شوقي ضيف ومحمد مندور، أن محمد تيمور استطاع أن يحرّر القصة العربية من طابع  وقد اعتبر  
المقال الاجتماعي، ويمنحها قيمة جمالية مستقلة تقوم على المشهد والتكثيف والمفارقة، وهو ما لم يتحقق  

 من قبل في الأدب العربي الحديث. 
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 ة:الخاتم

إنّ محمد تيمور لم يقدّم مجرد تجربة أدبية عابرة، بل أسّس لرؤية فنية متكاملة نقلت الأدب العربي 
تعدّ نموذجًا تأسيسيًا في تطور القصة    في القطار  وقصته ،السرد الوصفي إلى السرد التحليلي الواقعي   من

سردي ووعي  اجتماعي،  وحوار  نفسي،  توتر  من  فيها  بما  القصيرة،  رمزًا ،  العربية  القطار  من    لقد جعل 
  لتصوير الإنسان العربي في مواجهة التحولًت   ، ومن القصة القصيرة وسيلةللمجتمع المتحرك نحو التغيير

 .لعصره  الفكرية والاجتماعية

قدّم نموذجًا يُحتذى به في و ،  الحدث البسيط إلى تجربة فنية كثيفة  نجح محمد تيمور في تحويل
  ، مما جعل النقاد يعتبرونهاوحدة الحدث، واقعية الشخصيات، والحوار الدال    بناء القصة القصيرة من حيث

 .الًنطلاقة الفعلية لفن القصة العربية الحديثة

 


